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 السامي الاحترام تابت مروان –بول المطران عظة 

 ةمن أجل الراقدين على رجاء القيامالاحتفالّي في القدّاس الإلهيّ 
 لجماعة "أذكرني في ملكوتك"

 كندا  -يوسف، لافال كنيسة مار في  
26/4/2019 

 باسم الآب والابن والرّوح القدس، الإله الواحد، آمين.
 صباح الخير أحبّائي، 

بالأحد الجديد، في حين أنَّ الكنيسة الأرثوذكسيّة تحتفل بعيد القيامة المجيدة. لذا أطلب  ةاليوم، تحتفل كنيستنا المارونيّ 
نعِمت ه في قلوب المسؤولِين  كي يضع الربُّ حدة الكنائس،من أجل و  أيضًا  أن تُصلُّواكما تُصلُّون لأمواتكم، نكم،  م

في عم لوا على توحيد الاحتفال في عيد الفِصح عند جميع الجماعات المسيحيّة في  دون استثناء،مِن  جميعًاالكنسيِّين 
، سنُحاس ب لا على انتماءاتنا الطائفيّة الّتي د وقوفنا أمام عرش الربّ في الملكوتعنا العالم، و العالم. بعد انتقالنا من هذ

ا على أعمال الخيرن مِ هي  الّتي قُمنا بها، وعلى أعمال المحبّة الّتي عِشناها مع إخوتنا  صناعة بشريةّ لتقسيم الكنيسة، إنََّّ
 في هذه الحياة الأرضيّة. 

يدة في العالم، كاثوليكيّة وأرثوذكسيّة، وخاصّةً في الشرق الأوسط، وتحديدًا في ، كما كنائس عدإنَّ كنيسة مار يوسف
أودُّ أن  ،ن سنواتٍ قليلة. وهنامِ في لبنان ست سَّ لبنان، ت ذكُر موتاها من خلال جماعة "أذكرني في ملكوتك"، الّتي تأ

عيّة. إنَّ هذه الجماعة قد ازدادت انتشاراً في كندا أشكر السيِّدة الّتي تهتَّم بهذه الجماعة الجميلة والصَّغيرة في هذه الر 
وسُّعٍ دائم. إنَّ ت: أوتاوا وتورنتو ومونتريال، ولا زالت في ت  راً، إذ أصبحت موجودة في عدَّة رعايا وعدَّة مقاطعامؤخَّ 

راد منكم الحصول على ين في الصّلاة، وهي تلتقي مرَّةً في الشَّهر، وم ن أه د ف هذه الجماعة هو ذكِر الموتى المؤمِنِ 
معلوماتٍ إضافيّة حول هذه الجماعة، يستطيع ط رح أسئلته على السَّيدة لور في نهاية القدَّاس، لإفادتكم حول ه د ف 

 هذه الجماعة وعملِها في الرعيّة.
 الرَّسول على ثلاثن رسائل القدِّيس بولس، يركِّز فيه لنا الكنيسة نصًّا مِ  ت  القيامة، اختار   في هذا الأحد الأوّل بعد

 أفكار أساسيّة:
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، أي أنهّ لم يتمكَّن من  معرفة يسوعلم يتمكَّن من فهو ن بين الرُّسل الاثني عشر، بولس الرَّسول مِ  لم يكن أوَّلًا: جسدياًّ
لى الربِّ إ ولكنَّ بولس الرَّسول قد تعرَّفكما هي حال بقيّة الرُّسل.   ،رؤيته بعيون الجسد ولا مخالطته في حياته اليوميّة
اقتبال المعموديةّ، وإعلان إيمانهم بالربّ،  من خلالها على الإسراع إلىبالإيمان، فك ت ب رسائل عديدة للمؤمِنِين ح ثَّهم 

في الرّسِالة الَّتي تلُِي ت  .إذ بالنِّسبة لمار بولس، ملكوت الربِّ آتٍ في السَّنوات القليلة القادمةلأنّ "ملكوت الله قريب"، 
 سامِعنا اليوم، يُُبرنا بولس الرَّسول أنَّ على المؤمِن الشَّهادة للربّ، فالإيمان لا يعُبرَّ عنه إلّا بالشَّهادة.على م

يُضيف بولس الرَّسول في رسالته هذه، أنَّ المؤمِن يُصبح سفيراً للربّ، نتيجة شهاد ته لإيمانه، لذا يستخدم بولس  ثانيًا:
إنَّ السَّفير يمثِّل د ولته الّتي أرسل ته لمهمَّة تمثيلها في المجتمعات الدَّوليّة، لذا عليه أن ينقل  ".الرَّسول عبارة: "سفراء المسيح

ه، ل ذاته بل يمثِّل دولتومعتقداتها، لا معتقداته الخاصَّة، فالسَّفير لا يمثِّ  انة، ما يعُبرِّ عن سياسة د ولتهللآخ رين بكلِّ أم
عنويّ تجاه د ولته بحكم المسؤوليّة. فمثلًا أنا أسقفٌ في الكنيسة المارونيّة، عليّ أن أنقل أي أنَّه يُصبح لديه التزام م  

الربِّ بعيون الجسد، بل إلى   مار بولس الّذي لم يتعرَّفإنَّ رائي الخاصّة. آلا معتقداتي و  ،ةللمؤمِنِين العقائد الإيمانيّ 
ت ب بولس الرَّسول ولا بِق در، إذ لم يكبعيون الإيمان فقط، قد أصبح أهمَّ سفيٍر للربّ  ما   تب أحدٌ من الرُّسل كما ك 

 . ، وقد قاده حبَّه للمسيح إلى الاستشهاد، شهادةً لحضور المسيح في حياتهكتب
المجتمع الّذي نعيش فيه إلى المجتمعات في هذه الرّسِالة، يدعونا بولس الرَّسول إلى نقل هذه الحالة الإيمانيّة من ثالثاً: 

وهذه الرّسِالة تأتي بالتَّوازن مع الإنجيل: فالإنجيل يكلِّمنا عن الرَّسول توما، الّذي عاش مع الربِّ واختبره،  الُأخرى.
ا عجائبه، ولكنَّه ش كَّ في ورأى  ، إنََّّ ، على عكس بولس الرَّسول الّذي لم يتمكَّن من اختبار الربِّ جسدياًّ قيامة الربِّ

الربِّ يسوع. بعد شكِّ ذوا على يد يمان كبقيّة الرُّسل الّذين تتلم  ا للربِّ وكلَّمنا عن الإفقط إيمانيًّا، ولكنَّه أصبح سفيرً 
د سَّس جروحاته الخمسة. بعد أن تأكَّ د له حقيقة القيامة، طالبًا منه أن يتحهور للرَّسول ليؤكِّ الربُّ للظُّ  رَّ توما، اضط

رً   ا بها، ووصل ببشارته إلى مِصر والهنِد.الرَّسول من قيامة الربّ، انطلق توما في العالم كلِّه مبشِّ
ين الرَّسول ين، توما وبولس، لت حُثَّنا على ط رح السؤال على علينا  إنَّ الكنيسة تعرِض   الحالة الّتي عاشها كلٌّ مِن ه ذ 

ين الرَّسول ين نرغب أن نكون في حياتنا يِّ رسولٍ أل : مِث، في هذا الأحد، الأحد الجديدذواتنا مِثلُ توما الّذي  :من ه ذ 
، والّذي لا يتأكَّد من إيمانه إلّا من خلال ظهور الربِّ له؛ أم ى الرُّغم من اختباره الأرضيّ شكَّ بقيامة الربِّ يسوع عل

 تِ ب  في س   ك إلى أحد أهمّ "سفراء المسيح"؟ عد ذلمِثل بولس الرَّسول الّذي اختبر الربَّ بالإيمان فقط، وقد تحوَّل ب
النُّور، عند المسحيِّين الأرثوذكس، تنطلق شُعل ة النُّور مِن قبر المسيح، وينتظر وصولها إلى بلادهم بلهفة، جميع 

مة الربّ، أم أنَّ هذه  السؤال الّذي يطُر ح: هل نحن بحاجة إلى هذه الشُّعلة، للإيمان بقياسيحيِّين في العالم كلِّه. ولكنَّ الم
بنّي على الشُّعلة المقدَّسة، أم على مواعيد فيه؟ هل إيماننا بالربِّ م   باتثَّ الساعدنا على النُّمو في الإيمان و الشُّعلة تُ 

نا وتعُطينا ز خماً بِّتنا وتقوِّيث   لصعوباتٍ ت ُ  المعموديةّ الّتي نلِناها عند اقتبالنا المسيح في حياتنا؟ في حياتنا اليوميّة، قد نتعرَّض
ن قبر المسيح" لا تمنحنا الإيمان "شُعل ة النُّور مِ  انطلاقإيمانيًّا وتدُخلُنا أكثر في حياة المسيح وتدُخله إلى حياتنا. إنَّ 
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 ع طاقتنا في خدمة الآخ رين. إنَّ نفعِّله في حياتنا من خلال و ض  بالربِّ يسوع، إنَّّا يزداد إيماننا من خلالها وبقِدر ما 
في سبيل الآخ رين من أجل  أعمال المحبّة والقيام بالتَّضحيات ممارسة الاستمرار في ع المؤمِن علىشعلة النُور تشجِّ 

 عنًى وجدوى.إذ يجد في ما يقوم به من أعمالٍ م  المسيح، 
حالة توما تين: قيامة، نجد ذواتنا أمام حال  بعد أن م ضى أسبوع على اختبار الرُّسل لح د ث ال في الأحد الجديد، أي

فراء المسيح"، عن ذواتنا إننّا حقًّا "سُ  ؤال: هل إيماننا قويّ لنقول  الرَّسول، وحالة بولس الرَّسول. وهنا يطُر ح علينا السُّ 
حقًّا أبناءً وبنات لله، كما قال لنا بولس الرَّسول في رسالة اليوم؟ هل نَّلك القناعة الكافية بأنَّ معموديتّنا قد ج عل تنا 

بالربِّ  إيمانناتي تعتِرضنا؟ أم أننّا نُشكِّك في ي هل نشعر حقًا بحضور الله في حياتنا، على الرُّغم من كلِّ الصُّعوبات الّ أ
ؤال الّذي نطرحه عند كلِّ صعوبة، ونطالب الربَّ بظهور إلهيّ ليؤكِّد لنا صِحة  إيماننا به، وأنهّ حقَّا إلهنُا؟ هذا هو السُّ 

نهائها. بإذ القرار بإكمال المسيرة مع الربِّ أم خِ لِّ لقاء لنا بالقربانة المقدَّسة في الذبيحة الإلهيّة، فنتَّ على ذواتنا عند ك
عوا بعضهم البعض، على  بالطبع، على المؤمِنِين فراء للمسيح متابعة المسيرة الإيمانيّة، فيكونوا شعبًا مؤمِنًا، وسُ أن يشجِّ

ب   إنَّنا جميعً في عال مِنا اليوم.  هل  ؤال الّذي يطُر ح هو:نا الضَّعيفة، ولكنَّ السُّ ل تِ ا مُعرَّضون للوقوع في الخطيئة بسبب ج 
تها في قلوبنا؟ هل وبنا، ونحمل حُبَّ القيامة وتضحيفراء المسيح"، أي هل نحن نحمل حقًّا يسوع في قلنحن حقًّا "سُ 

لتفاتة نحو الآخ رين كنّ المطلوب هو ألّا نخسر تلك الافاء في حياتنا؟ ما مِن أحدٍ معصوم عن الخطأ، ولنحمل الضُّع
فقراء. ليس الفقير هو الفقير بالمال، إذ إنّ هناك كثيٌر مِن أغنياء كُثُ راً فقراء، وفقراء نا: المهمَّشين واليلإالّذين يحتاجون 

ق ومحبّة الآخ ر هما اللّتان تُحدِّدان معنى نى في هذه الحياة، فالأخلايُحدِّد الغِ  اء. وبالتّالي ليس المال هُو  م ان أغنيكثيري
مرهونٌ بصلاتنا من أجل أمواتنا،  ،نا على البشريةّ الضَّعيفةم رهونٌ بعطفِ نى عند يسوع الغنى الحقيقيّ في هذا العالم. فالغ

نيا بانتباهِنا لعائلاتنا وللقِي م الّتي نؤمِن بها. مرهونٌ  ة على حُسن المعاملة مع مبنيّ  ،كما كانت تقول جدَّتي  ،فهذه الدُّ
 الآخ رين.

أودُّ أن نُصلِّي من أجل موتى جميع الحاضرين ههنا، وجميع الموتى المؤمِنِين. كما أودُّ أن أشكر جميع  في هذه المناسبة،
ا، إذ إنَّ نفس المطهريةّ والأنفس المنقطعة الّتي لا تجد م ن يذكُرهصّلاة من أجل موتانا، وبخاصّة الأ  الّذين يدفعوننا إلى ال

أحبّاء يذكُرونهم في صلواتهم. ولا أهل  لهم أو  وأصبحوا في دُنيا الحقّ  ،نيان هذه الدُّ هناك الكثير مِن الّذين ر حلوا مِ 
نحن ك "سُفراء المسيح"، نُصلِّي من أجل موتانا، الّذين  و  حيّة الّتي نعيشها كجماعة مؤمِنة،واليوم، في هذه الحالة الرو 

 حدة الكنائس. آمين. طلب منكم أيضًا الصّلاة من أجل و  اة الأبديةّ، كما أسبقونا إلى الحي
   

 : دُوِّنت العظة مِن قِب لِنا بتصرُّف. ملاحظة


